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في مطلـع هـذا الشهـر، وضـع كـلٌ مـن الرئيـس الـروسي فلاديمـير بـوتين، ونـائب رئيـس الـوزراء الصـيني
ية ياقوتيا شانغ جاولي، توقيعيّهما على قسم من أنبوب غاز قرب مدينة ياقوتسك، عاصمة جمهور
الروســية. ســيبدأ ضــخ الغــاز عــبر هــذا القســم بــدءًا مــن عــام ٢٠١٩، مــرورًا ببقيــة خــط أنــابيب “طاقــة
سـيبريا” البـالغ طـوله ٣٩٦٨ًا كيلـومتر، ليصـل مـن حقـول الغـاز الروسـية إلى المسـتهلك الصـيني. هـذا
كبر مشروع إنشاء في العالم، كما قال المشروع، الذي يصل بين شبكتي أنابيب موجودتين بالفعل، هو أ

بوتين وشانغ.

كتــوبر المــاضي، وقعــت شركــة روســنِفط تتســا خطــى روســيا والصين نحــو بنــاء تحــالف طاقــة. ففــي أ
المملوكــة لموســكو، وشركــة البــترول الوطنيــة الصــينية، صــفقةً تاريخيــة تعطــي الصين حصــة مــن حقــل
بترول بشرق سيبريا. وفي مايو، بدأت كل من شركة غازبروم الروسية ونفس الشركة الصينية، اتفاقًا

 قفزة تاريخية أخرى.
ِ

مدته ٣٠ عامًا وقيمته ٤٠٠ مليار دولار، فيما اعتُبر

وأخـيرًا، هـذا الشهـر، عـرض بـوتين جـزءًا مـن حقـل نفـط فـانكور، المملـوك لــروسنِفط، للشركـة الصـينية
ذاتها في اتفاق قالت عنه “فاينانشال تايمز” أنه يمثّل “تحولاً استراتيجيًا مفاجئًا”. في الماضي، كانت
روســيا تشــارك شركــة طاقــة أجنبيــة إذا احتــاجت إلى التكنولوجيــا، غــير أنهــا فيمــا يخــص حقــل فــانكور
تملك كل الخبرة التي تحتاجها، وهو بالفعل حقل مُنتِج للنفط. لماذا إذن عرض حصة منه للصين؟

إن الكرملين متعطّش لسيولة بكين النقدية.

ض شركــة روســنِفط، الــتي تعــاني
ِ
هــذا التقــارب الجديــد علامــة ضعــف لا قــوة. فمنــذ ٢٠٠٩ والصين تُقــر
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ضعفًا في السيولة النقدية، وبالنظر للعقوبات المؤخرة التي أقرتها الدول الغربية، أصبح وضع الشركة
أسوأ، وهو ما يدفعها الآن للبحث عن طوق النجاة لدفع ديونها التي تفوق ٣٠ مليار دولار.

يبـدو أن روسـيا اكتفـت مـن الغـرب وبـدأت في الاتجـاه شرقًـا. فكمـا قـال بـوتين هـذا الشهـر عـن مـوارد
الطاقـة في بلاده واسـتغلالها، “إننـا نتـوخى الحـذر دومًـا فيمـا يخـص موافقـة شركائنـا الأجـانب، ولكـن،

بالطبع، ليست هناك أي قيود فيما يخص أصدقاءنا الصينيين.”

أموال الصين ستزوّد بوتين بما يحتاجه، وستجعله أقل عُرضة للتأثر بضغوطات الغرب الاقتصادية،
ولكن هذا الحل يخلق مشكلات جديدة. أولاً، على الرئيس الروسي البحث عن طريقة للتعامل مع
قـوة سـيكون -اقتصاديًـا- تحـت رحمتهـا. فـالكرملين لعـب طـويلاً لعبـة فـرقّ تَسُـد مـع الـدول الأوربيـة
وشركاتها المستهلِكة، ولكن بكين، على الناحية الأخرى، لن تترك نفسها عُرضة كالأوربيين، إذ تستخدم
شركـة البـترول الوطنيـة في كـل صـفقاتها الكـبرى مـع موسـكو، بمـا فيهـا صـفقة إنشـاء محطـة “يَمـال”
كبر واحد في للغاز الطبيعي المسُال في سيبريا. سيعاني بوتين كثيرًا من جحيم التعامل مع مستهلك أ

آسيا للنفط والغاز والروسيين.

ثانيًـا، قـد لا يحتـاج الصـينيون كـل النفـط والغـاز الـذي وقعّـوا للحصـول عليـه. يبـدو للوهلـة الأولى أن
الصينيين سيظلون متعطشين للطاقة طويلاً، إذ تشي الكثير من التنبؤات بارتفاع الطلب على النفط
كثر والغاز هناك. على سبيل المثال، أوردت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن الصين ستستهلك أ
ــات المتحــدة مــن طاقــة بحلــول عــام ٢٠٤٠. ولكــن هــذه التنبــؤات مــن ضعــف مــا ستســتهلكه الولاي
استقرائية فقط، وتعتمد على الأنماط الحالية. في الواقع، طلب الصين على الطاقة قد يستقر عند
ــاك مســتوى معينّ إذا اســتمر قطاعهــا الصــناعي في الهبــوط (وهــو يتــدهور بالفعــل). قــد يكــون هن
يا الجنوبية، ولكن إذا لم تلتزم الصين مستهلكون آخرون للنفط الروسي في آسيا، لاسيما اليابان وكور

بما وقعّت عليه مستقبلاً، فإن هؤلاء سيتفاوضون مع موسكو حول أسعارها.

المشكلــة الأساســية لبــوتين وشركــاه هــو أن الصين ليســت جيــدة بمــا يكفــي للاقتصــاد الــروسي. نعــم،
كــبر شريــك اقتصــادي لروســيا، بتبــادل تجــاري بلــغ ٩٠ مليــار دولار العــام المــاضي، يتطلــع الصين هــي أ

كلاهما أن يصل لمائتي مليار في عشر سنوات، غير أن لهذا النمو الاقتصادي حدود.

الصين لا تريد سوى بضائع روسيا وتقنياتها العسكرية، ولكنها لن تعطي الروس، على المدى الطويل،
ير النفط المتطورة والبضائع الكمالية الفاخرة. كما تقول مارلنِ كروزكوف، من ما يبغونه: تقنيات تكر
ه كابلان نوسباوم الكائنة في نيويورك، لا تزال كلٌ من أوربا والولايات المتحدة شريكًا أفضل

ِ
شركة جوسر

اقتصاديًا لروسيا.

ستبني موسكو اقتصادها بالأساس على مبيعات الطاقة للصين، لأسباب جيوسياسية، وستجد في
بكين دعمًا وتشجيعًا ربما لن تلقاه في عواصم أخرى يضيرها تصرفّ الكرملين على الساحة الدولية.
بيـد أنـه علـى المـدى البعيـد، سـتكون قـدرة روسـيا علـى الاحتفـاظ بحيويتهـا الاقتصاديـة عـبر اعتمادهـا

أساسًا على الصين، أمرًا غير مرجّح.
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